
 أبوظبي – ضمن توزع القوى الجديدة 
في الشــــرق الأوسط، رصد ملتقى أبوظبي 
الإستراتيجي السادس، ما هو معروف من 
بروز ثلاث قوى رئيســــية من خارج العالم 
العربي، كما رصد تنافســــها على الهيمنة 
والقيــــادة فــــي المنطقــــة: إيــــران وتركيــــا 

وإسرائيل.
لكن في الوقت الــــذي تتقدم فيه إيران 
بصفتهــــا قــــوة إقليمية متحديــــة لقواعد 
النظام الدولي، تواجــــه جملة من الأزمات 
المحليــــة والخارجية التي تكشــــف حدود 
قدرتها على تحقيق طموحاتها الإقليمية. 
بالمقابل تنخرط إســــرائيل بشكل فاعل في 
صياغة قواعد اللعبة الجديدة في الشــــرق 
الأوســــط، فيما تبدو تركيا في طريقها إلى 
خســــارة أوراق كثيرة في لعبــــة التنافس 

الإقليمي.

دور إسرائيلي مختلف

لا يمكن للباحــــث إلا أن يلاحظ الأزمة 
الحكومية في إســــرائيل والتي قد تفضي 
مــــرة أخرى إلــــى الذهاب إلــــى انتخابات 
عامة مســــبقة علها تغير من شــــكل المشهد 
السياسي في الكنيســــت. لكن، في الوقت 
عينــــه، لا يمكن إغفال أن إســــرائيل الدولة 
تعمل، وأن أجهزتها الأمنية والعســــكرية 
قــــادرة علــــى شــــن هجمــــات كتلــــك التي 
الجهــــاد  لحركــــة  قياديــــين  اســــتهدفت 
الإســــلامي في غزة ودمشــــق، وقادرة على 
خوض حــــرب دون أي اكتراث بأزمة البلد 

السياسية.
مع ذلــــك، لا يمكن الاســــتخفاف بأزمة 
الانســــداد السياســــي المتعلّق بالموقف من 
التســــوية السياســــية وتوقّف المفاوضات 
مــــع الفلســــطينيين، كمــــا بأزمــــة الوجود 
المرتبطة تارة بتعملق المارد الديموغرافي 
العربي داخل أراضي فلسطين التاريخية، 
وتارة أخــــرى بهواجس الأمن ســــواء في 
ما تمثله الفصائل الفلســــطينية في قطاع 
غــــزة أو حــــزب الله في لبنــــان والحضور 

العسكري الإيراني في سوريا.
ويرى محللون أن الانتخابات الأخيرة 
لم تفصح عن أطروحات سياسية مختلفة 
بإمكانها أن تشــــكل رافعة جديدة للســــلم 

في المنطقة. ويقول الدكتور ديفيد بولوك، 
وهــــو عضــــو زمالــــة برنشــــتاين ومديــــر 
”منتــــدى فكرة“ بمعهد واشــــنطن، إنه ”من 
غيــــر المرجح أن نشــــهد تغييرات جوهرية 
في السياســــة الإســــرائيلية في ما يتعلق 
بالمنطقــــة والعالــــم بعد تشــــكيل الحكومة 

الجديدة“.
ويبني بولوك تحليله على أن إسرائيل 
أو  داخليــــة  ضغــــوط  أي  مــــن  متحــــررة 
خارجية، لاســــيما في عهــــد إدارة الرئيس 
دونالــــد ترامــــب فــــي الولايــــات المتحدة، 
تفرض عليها تغييرات جوهرية في البنية 

العقائدية والإستراتيجية لعقلية الحكم.
ومع ذلك لا يرجــــح بولوك أن تخوض 
إســــرائيل حربا ضد حزب الله أو حماس، 
علــــى أن تصــــوره تناقــــض مــــع ذهــــاب 
إســــرائيل إلى ضرب أهــــداف لـ“الجهاد“ 
في دمشــــق وغزة ما أدى إلى تفجّر الحرب 
المحدودة الأخيرة فــــي قطاع غزة. ويعتبر 
الباحــــث الأميركي أن إيران ”ســــتبقى في 
مرتبة الخطر الوشــــيك مــــن وجهة النظر 
الإسرائيلية“، ويتوقع ”ألا تتردد إسرائيل 
في اســــتهداف القوات الإيرانية وحلفائها 

في العراق وسوريا ولبنان“.
ولــــم يوضح بولــــوك كيف لإســــرائيل 
أن تضــــرب أهــــداف خصومهــــا التابعين 
لإيران في هذه الدول ”دون أن يؤدي الأمر 
إلــــى تصعيد كبيــــر على حدود إســــرائيل 
الشــــمالية“. بيد أن الرجل يرى مع ذلك أن 
الأمور تجري وفق ســــقف معــــين، معتبرا 
أن الجميــــع ســــيلعبون وفــــق قواعد لعبة 

محددة.
على أن النقاش الــــذي طال إيران، في 
الجلســــة المخصصة لدورها ما بين تركيا 
وإسرائيل، يوضح ضبابية لدى الباحثين 
في استشــــراف مآلات الأزمــــة الدولية مع 
إيران منــــذ قرار ترامب ســــحب بلاده من 
الاتفاق النووي الشــــهير. ويــــدور الجدل 
حول قــــدرة الضغوط الحالية على إحداث 
تغييــــر في موقــــف طهران وســــلوكها في 

المنطقة.
ويقول الدكتور مسعود أنصاري، وهو 
أستاذ التاريخ الإيراني في جامعة سانت 
أندروز، إنــــه ”لم تثبت لغايــــة الآن صحة 
الادعــــاء القائل إن الضغــــوط الاقتصادية 

علــــى إيران من شــــأنها الحد من أنشــــطة 
إيــــران الإقليميــــة“. بيــــد أن هــــذا التقييم 
تعــــوزه الحصافة، كون عصــــب الاقتصاد 
الإيراني متهالكا ويهدد بانهيار مجتمعي 
عام، فيما يكرر قــــادة إيران حاجة بلادهم 
لرفــــع العقوبــــات الأميركية كشــــرط أولي 
لأي مفاوضــــات. لكن أنصاري يكشــــف أن 
”المجتمع الإيرانــــي لا يوافق على خيارات 
النظــــام الحاكم فــــي البلد“، وأن الشــــعب 
الإيراني ”يشــــعر بــــأن ”البلاد تســــتنزف 
الكثير مــــن الوقت والجهــــد في محاولات 

التمدد الإقليمي“.
ويرى باحثون أن الانفجار الاجتماعي 
بات مســــألة وقت، خصوصــــا أنه لا يمكن 
التأثــــر  إلا  الإيرانيــــة  الشــــعبية  للكتــــل 
بالانفجارات الشعبية الحاصلة في لبنان 
والعراق، والتي تمثــــل احتجاجا صارخا 

على أنظمة سياسية ترعاها طهران.
ويعتبــــر أنصــــاري أن مســــألة النفوذ 
الإقليمــــي لإيــــران ”لا تهــــم الــــرأي العام 
الداخلي الإيراني“، لأنه يعتقد أن إمكانات 

البــــلاد الاقتصاديــــة تنفق علــــى الخارج، 
وأن هــــذا التمدد لا يحمل وفــــورات مالية 
لإنعــــاش الداخل. ويلفت إلــــى أنه ”بينما 
يــــروج الحرس الثوري إلى وجود انتصار 
في ســــوريا والإقليم، فإن الشعب الإيراني 
يبــــدو غير مكتــــرث لهــــذه النجاحات لأن 

اهتماماته مغايرة“.

الحالة التركية

يلقــــي النقاش مجهــــرا علــــى الحالة 
التركيــــة في المنطقة راصــــدا تطور تجربة 
حزب العدالــــة والتنميــــة والرئيس رجب 
طيــــب أردوغــــان وتذبــــذب أهدافهــــا فــــي 
السياســــة الخارجية. فالواضح أن تركيا 
أردوغان تجاوزت عقيدة ”صفر مشكلات“، 
كمــــا تجــــاوزت تقليديــــة تحالفهــــا غربا 
باتجاه محاولات تجريبيــــة للتعايش بين 
تحالف أطلســــي بقيادة الولايات المتحدة 
وآخر شــــرقا بزعامة روسيا. وفيما تتردد 
أصــــوات أطلســــية تشــــكك بالتحالف مع 

تركيــــا بعــــد شــــرائها منظومــــة أس 400 
الصاروخيــــة الروســــية، تتهم الأوســــاط 
بالتســــويق  ونظامه  أردوغان  الأوروبيــــة 
لإســــلام سياســــي متواطئ مــــع تنظيمات 

جهادية مثل داعش والقاعدة.
ويقول الدكتور فيليب جوردون، وهو 
زميــــل بحث أول في السياســــة الخارجية 
للولايــــات المتحــــدة في مجلــــس العلاقات 
الخارجية، إن ”الغرب راهن على النموذج 
الإســــلام  بــــين  المصالحــــة  فــــي  التركــــي 
والمعاصــــرة“. ويضيــــف أن ”الغرب اعتبر  
أن نموذج الشــــراكة الناجحــــة بين تركيا 
والغرب من خلال حلــــف الناتو والتعاون 
الاقتصادي، يؤســــس لعلاقــــة جديدة بين 
الباحــــث  ويخلــــص  والغــــرب“.  الشــــرق 
الأميركــــي إلــــى أن ”تركيــــا عمليا تحولت 
تدريجيا مــــن حليف مقرب مــــن الولايات 
المتحدة إلى خصــــم يفكر الغرب في إنهاء 

عضويته في حلف الناتو“.
وتقتــــرب هذه الخلاصــــة من مضامين 
الزيــــارة التي قــــام بها أردوغــــان مؤخرا 

إلى الولايات المتحــــدة، من حيث اصطدام 
الرئيس التركي بمــــزاج أميركي، عبر عنه 
عدد من شيوخ الكونغرس بشكل صريح. 

ويفصـــح هذا المزاج عـــن تحول غربي 
حيال تركيا وتفكير جدي في التعامل معها 
بصفتها بلـــدا يبتعد عن المنظومة الغربية 
ولا يمكـــن الوثوق بهـــا ولا التعويل عليها 

داخل مشهد التوازنات الدولية الراهن.
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تركيا وإيران وإسرائيل تسعى لإعادة رسم خارطة 
توزع القوى في الشرق الأوسط

إسرائيل تلعب وفق قواعدها القديمة وإيران وتركيا تخسران أوراقا كثيرة في سباق التنافس الإقليمي
تحضر تركيا وإســــــرائيل وإيران في الصف الأول للاعبين المنغمســــــين في 
الصراعات في لعبة تحولات في منطقة الشــــــرق الأوســــــط. تختلف قواعد 
لعب كل طرف. وتتباعد الدول الثلاث في مسائل لكنها تتقارب في أخرى. 
ويفــــــرض تواجد هذه القوى، التي نجحت في التأثير في توازنات كثيرة في 
المنطقة، إلى جانب روســــــيا، على دول المنطقة مراجعة خارطة توزع القوى 
وتعديل بوصلتها حتى لا تنزل أكثر في الفوضى التي تســــــتثمر فيها قوى 

”صاعدة“ على غرار إيران وتركيا.

واشنطن تلعب دور الجوكر في لعبة صناعة التوزانات الجديدة في المنطقة

في العمق

 إسرائيل متحررة من 
أي ضغوط داخلية أو 

خارجية

ديفيد بولوك

تركيا تحولت إلى خصم 
يفكر الغرب في إنهاء 

عضويته في الناتو

فيليب جوردون

الهجرة السرية.. خلاص يتحول إلى إحدى صور الجريمة المنظمةإصدارات

 لفتــــرات التحولات والأزمــــات الدولية 
ضريبة  الأهليــــة  والحــــروب  والإقليميــــة 
بشرية تتمثل في الهجرات القسرية، وهي 
مؤقتة غالبــــا؛ لارتباطها بظــــروف قاهرة 
تجبــــر مجموعات بشــــرية علــــى التماس 
الأمــــن والعدل في كســــب علــــم أو تأمين 
عيش. ولم يحدث إلا في السنوات الأخيرة 
أن وصفــــت هــــذه الهجــــرات بأنهــــا «غير 
مشــــروعة»، ولعله وصف اســــتعلائي غير 
عادل، فالحدود لا تزال مفتوحة في اتجاه 
واحــــد، تتدفق عبره البضائــــع الأوروبية 
إلى دول جنوبية يراد لها أن تظل ســــوقا 
اســــتهلاكية، ولكن الحدود تغلق في وجه 
أبناء هذا الجنوب، إذا فكروا في الصعود 

شمالا.
الهجرة الســــرية تســــلل غير قانوني 
بوثائــــق مــــزورة، ولا تخضــــع للقوانيــــن 
المنظمــــة للســــفر، وإنمــــا لتحايلات على 
وكانــــت  والوصــــول.  الانطــــلاق  دولتــــيْ 
الســــينما أوفــــر حظــــا بمعالجــــة قضايا 
روائيــــة  أفــــلام  فــــي  الســــرية،  الهجــــرة 
وتســــجيلية لمخرجيــــن عــــرب وأفارقــــة 
وأوروبييــــن. ويشــــكّل العــــرب وبخاصة 
الســــوريين عنوانــــا لهذه المأســــاة التي 
لم تخضع لدراســــات كافيــــة، وربما كانت 
الترتيبــــات الأمنية والإجــــراءات الوقائية 

وقوانيــــن ومواثيــــق الهجــــرة الأوروبية 
أكثر عــــددا من الكتــــب العربية المهمومة 
بهذه القضيــــة. من هذه الكتــــب «الهجرة 
غير المشروعة.. دراسة تحليلية تأصيلية 
مقارنــــة» للكاتــــب المصري نزيــــه محمد 
عبدالغني القلاوي الــــذي بحث الظاهرة، 
ومراوحتهــــا بيــــن قانــــون دولــــي يحمي 
الحقوق والحريات الأساســــية للإنســــان، 
وتشــــريعات محليــــة تضبــــط بهــــا الدول 
حدودهــــا، وتحمي نفســــها مــــن «أخطار» 
تتوقعها من متســــللين تخشى أن يكونوا 
جواســــيس  أو  القانــــون،  مــــن  هاربيــــن 

يختبئون خلف أقنعة الضحايا. 
يســــجل الكتــــاب أن معاهــــدات الأمم 
المتحدة أكثــــر رحمــــة بالمهاجرين، مثل 
اتفاقيــــة 1990 التــــي اعتمدتهــــا الجمعية 
العامة للأمم المتحــــدة، الخاصة بحماية 
حقوق جميع العمال المهاجرين وأسَرهم، 
«وهــــي الصــــك الوحيد المتعلــــق بحقوق 
المهاجريــــن»، لكنها لم تدخل حيّز التنفيذ 
إلا عــــام 2003، ووقعت عليها نحو 40 دولة 
معظمها من الــــدول الطاردة، «في حين لم 
تصادق ولم توقع عليها دول الاســــتقبال 
التي تســــتقطب أغلب العمال المهاجرين 
ســــواء بأوروبا أو أميركا الشــــمالية، أو 
في دول أخرى كاليابان وأســــتراليا ودول 

الخليج».
يبدأ الكتــــاب، الذي أصدرتــــه الهيئة 
المصريــــة العامــــة للكتــــاب، في سلســــلة 
«موســــوعة الثقافــــة القانونيــــة» (2019)، 

بفصــــل تمهيــــدي عــــن ماهيــــة الهجــــرة 
ودوافعهــــا وآثارهــــا، ويليــــه فصــــل عن 
ظاهرة الهجرة غير المشــــروعة وعلاقتها 
بالجريمــــة المنظمة، ويختتــــم بفصل عن 
التعاون الدولــــي لمواجهة ظاهرة تترتب 
عليهــــا أحيانــــا جريمــــة منظمــــة، بقيام 
تنظيمات وعصابات إجرامية باســــتغلال 
المشــــروعة،  غيــــر  الهجــــرة  ضحايــــا 
باســــتدراجهم وإغرائهــــم وتوجيههم من 

بلد إلى آخر، وتســــتطيع هذه التنظيمات 
توريــــط العمــــال المهاجرين فــــي عمليات 
تهريــــب مختلفة، «والأخطــــر من ذلك نجد 
أن كثيرا من العناصر المهاجرة لها صلة 
قويــــة ببعــــض الجماعــــات الإرهابية أو 
العصابات الإجرامية المنظمة، التي تدير 
الأعمال غير المشــــروعة مثــــل الاتجار في 
المخدرات، وغيرها من الأعمال مثل غسل 

الأموال والاتجار في البشر».
    ولكــــن في اتفاقية الأمــــم المتحدة 
«لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية»، 
التــــي أقرت في نوفمبــــر 2000، بروتوكولا 
ملحقا خاصا بمكافحة تهريب المهاجرين 
بــــرا وبحرا جــــوا، «يوجب عــــدم ملاحقة 
المهاجريــــن غيــــر الشــــرعيين جنائيــــا»، 
ويقول إنه «لا يجوز أن يصبح المهاجرون 
عرضة للملاحقة الجنائية»؛ لأنهم ضحايا، 
وســــائل وأدوات اســــتخدمتها الجماعات 
الإجراميــــة المنظمة، وهــــي المتهم الذي 
يحصــــل مــــن المجني عليهم علــــى أموال 

طائلة.
وبعيدا عن تأثيــــر الهجرة على الفرد 
والمجتمع والدولة المصدّرة والمستقبلة 
يعالــــج القــــلاوي تأثيــــر الهجــــرة غيــــر 
المشــــروعة على المجتمع الدولي، فيذكر 
أن الأمــــم المتحدة تقدر عــــدد المهاجرين 
الدولييــــن المقيمين خارج أوطانهم بأكثر 
من 190 مليونــــا. وأدى تدفق الملايين من 
المهاجرين الســــريين إلى مشكلات دولية 
كتجارة المخدرات القادمة من أفغانستان 

وشــــرقي أوروبا ودول أفريقيــــة ولاتينية 
باتجــــاه أوروبــــا الغربية التي انتشــــرت 
فيها «شبكات التجارة بالبشر والدعارة». 
ويمــــارس محترفــــو الجريمــــة المنظمــــة 
والتشــــكيلات الإجرامية أعمــــالا إجرامية 
«تتمثل في تهريب الأســــلحة والمتفجرات 
للــــدول المهاجــــر إليهــــا لزعزعــــة أمنها، 
فضلا عن إمكانية ظهور الأفكار المتطرفة 
وانتشــــارها»، وســــاعد على ذلــــك عولمة 
استخدام  لســــهولة  الإنســــاني  التواصل 
وظهرت  الحديثــــة،  الاتصــــالات  وســــائل 
«الجريمة المنظمة العابرة للحدود» التي 

أبرمت لمكافحتها اتفاقيات دولية.
ونظــــرا لحداثــــة مصطلــــح «الجريمة 
المنظمــــة» يقــــدم الباحــــث تعريفــــات له. 
فالمؤتمر السادس عشر للجمعية الدولية 
لقانــــون العقوبات، بودابســــت ســــبتمبر 
1999، يقــــول إن «الجريمة المنظمة تتمثل 
في أنشــــطة مرتكبــــة بواســــطة منظمات 
محترفة ومهيكلة بصــــورة صارمة. وهذه 
المنظمات تميل إلــــى الإجرام، ولا ينطبق 
النمــــوذج العــــادي علــــى أعضائها وهي 
ترتكب جرائم جســــيمة كوسيلة للحصول 
على الربح المالي». وفي عام 2000 عرفتها 
اتفاقية الأمــــم المتحدة لمكافحة الجريمة 
المنظمــــة بأنهــــا جماعة إجراميــــة «ذات 
هيكل تنظيمي مؤلفة من ثلاثة أشــــخاص 
أو أكثــــر موجودة لفترة من الزمن، وتعمل 
بصورة متضافرة بهــــدف ارتكاب واحدة 

أو أكثر من الجرائم الخطيرة».

علــــى مســــتوى نظري، فــــإن المهاجر 
الســــري مكفــــول بحمايــــة مزدوجــــة: من 
الإعلان العالمي لحقوق الإنســــان (1948) 
بمنحها الفــــرد حق الهجرة والتنقل، ومن 
اتفاقية الأمــــم المتحدة لمكافحة الجريمة 
المهاجــــر  باعتبارهــــا   (2000) المنظمــــة 
السري ضحية لعصابات التهريب، وعلى 
الرغــــم من ذلــــك يجري تلخيــــص الهجرة 
غير المشــــروعة باعتبارهــــا «إحدى صور 
الجريمة المنظمة». تشمل قضايا الهجرة 
غير المشــــروعة أيضا النســــاء والأطفال 
الذيــــن يجدون أنفســــهم ضحايــــا لصور 
والاســــتغلال  والعبوديــــة  الاتجــــار  مــــن 
الجنسي والخدمات القسرية والاسترقاق 
ونزع الأعضاء، ولهذا الســــبب ترى الأمم 
المتحدة جريمة الاتجار في البشر «كارثة 

إنسانية، وشكلا من أشكال العبودية». 
ويخلــــص القــــلاوي إلــــى أن الهجرة 
غيــــر المشــــروعة والاتجار بالبشــــر هما 
أكثــــر تمثيــــلات «أشــــكال انتهــــاك حقوق 
الإنســــان؛ حيث يتم تجريد الفرد من كافة 
حقوقــــه»، بداية من حق الحيــــاة لامتلاك 
هــــؤلاء قــــرار إلقــــاء المهاجر فــــي البحر، 
وصولا إلــــى الحق في الكرامــــة. ويقترح 
آليــــات وقائية وأمنية أولها اهتمام الدول 
الطــــاردة بزيادة معــــدلات التنميــــة، وأن 
تســــهم الدول المستقبلة بتخصيص جزء 
مــــن أمــــوال مكافحة الهجرة الســــرية في 
التنميــــة الاقتصادية، وإقامة مشــــروعات 

استثمارات تحقق الفائدة للطرفين.

سعد القرش
روائي مصري

الأمم المتحدة تقدر عدد 
المهاجرين الدوليين 

المقيمين خارج أوطانهم 
بأكثر من 190 مليون مهاجر
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